
الســـعودية نحـــو العلمانيـــة.. ابـــن ســـلمان
ينقــضّ علــى “الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن

المنكر”
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

هل من الممكن أن تتحول المملكة العربية السعودية إلى دولة علمانية؟ سؤال يبدو صادمًا للكثيرين،
خاصة أن آل سعود يتكئون منذ نشأتهم على أعمدة الدين والمذهب الوهابي، ويتخذون من دعاتهم

وعلمائهم جواز مرور نحو شرعيتهم وتثبيت أركانهم من خلال البيعة والحث على السمع والطاعة.

غير أن العامين الأخيرين خطت المملكة قفزات أخذت بقطارها صوب مناحي أخرى بعيدة تمامًا عن
تلــك الــتي اتكــأت عليهــا طيلــة العقــود الماضيــة، عــبر مــا أطلــق عليــه “الإصلاح الشامــل” بــالتزامن مــع

صعود نجم محمد بن سلمان، ولي العهد المتوج مؤخرًا، وإعداده لخلافة والده على كرسي العرش.

وبعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الرياض في هذا المضمار الجديد، ها هو مجلس الشوري
يعتزم التصويت على مقترح بإلغاء “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”  – وهي الهيئة الدينية
الشرطيــة الأكــثر نفــوذًا في المملكــة –  وضمهــا لتصــبح فرعًــا مــن وزارة الشــؤون الإسلاميــة في محاولــة
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لكتابة شهادة وفاتها بصورة شبه كاملة.

حالة من الجدل أثارتها تلك الخطوة لدى الأوساط المراقبة لمنظومة الإصلاحات التي يقوم بها ولي
العهــد الشــاب، لمــا تحملــه مــن دلالات سياســية ومجتمعيــة، ممــا دفــع البعــض إلى الربــط بينهــا وبين
التصريحات المنسوبة لسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، بشأن طبيعة النظم الحاكمة في
الشرق الأوسط، فهل باتت المملكة على مشارف مرحلة جديدة من العلمانية؟ وهل ينجح آل سعود

في الانسلاخ من عباءة الدين وسيطرة الوهابية؟

استقلالية على المحك

يــق الإصلاحــات الشاملــة في البلاد، يعتزم مجلــس الشــورى الســعودي، الأســبوع في خطــوة علــى طر
المقبل، التصويت على مقترح بشأن ضم “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” إلى وزارة الشؤون

الإسلامية،  وبذلك تتحول الهيئة إلى إدارة تابعة وليست سلطة مستقلة كما كانت عليه في السابق.

عطاء السبيتي عضو مجلس الشورى، وصاحب الاقتراح المقدم بجانب زميلين له، برر هذه الخطوة
من خلال بعض النقاط التي أوردتها صحيفة “عكاظ” السعودية نقلاً عنه، تلخصت في الآتي:

أولاً: أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجبًا على كل مسلم، وليس
هناك حاجة لتنظيمها في هيئة واحدة.

ثانيًـا: النصـوص الشرعيـة الـتي تـدعم هـذه الشعـيرة لم تـشر إلى وجـوب تكـوين جهـاز أو هيئـة ذي كيـان
كثر شمولاً وتنوع كوزارة الشؤون الإسلامية. مستقل، ومن ثم إمكانية تضمينها في إدارات وهيئات أ

ثالثًـا: توصـية الأعضـاء لهـذا المقـترح جـاء فيهـا أن عهـد الصـحابة والتـابعين كـانوا يعتمـدون علـى الأمـر
بالمعروف لتنظيم الحياة المدنية تحت مظلة الدين، ولم يقدموها شعيرة منفصلة.

ــا مــع رؤيــة الدولــة بإعــادة هيكلــة بعــض الــوزارات والأجهــزة والمؤســسات رابعًــا: الــدمج يــأتي متماشيً
والهيئــات العامــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة ، بهــدف تكامــل أعمــال جهــاز الهيئــة مــع وزارة
الشؤون الإسلامية، مما يؤدي لرفع وتيرة التنسيق بينهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد

المالية والبشرية.

معـــروف أن “هيئـــة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ” أحـــد أنـــواع “الشرطـــة الدينيـــة” صاحبـــة
الصلاحيات الواسعة داخل السعودية، فبإمكانها توقيف أي شخص داخل المملكة، فضلاً عن اتخاذ
الإجــراءات القانونيــة معــه ومنهــا الحبــس للمــواطن أو الترحيــل للمقيــم، لــديها مــا يقــرب مــن  آلاف
يــال،  وهــي أحــد الأعمــدة الرئيســية لنظــام حكــم آل وظيفــة، وميزانيــة تقــدر لـــ... ر

سعود.

يعتزم مجلس الشورى السعودي، الأسبوع المقبل، التصويت على مقترح بشأن
ضم “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” إلى وزارة الشؤون الإسلامية، 
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وبذلك تتحول الهيئة إلى إدارة تابعة وليست سلطة مستقلة

أوراق اعتماد عدة قدمها ابن سلمان للرئيس الأمريكي الجديد

انتقادات لاذعة

تعرضت الهيئة خلال السنوات الأخيرة إلى حزمة من الانتقادات ساهمت بشكل كبير في التأثير على
سمعتها داخليًا وخارجيًا، وهو ما دفع البعض حينها إلى القول بأن هناك نية مبيتة للقضاء على هذا
الكيــان الــذي مــا عــاد يتــواكب وتوجهــات المملكــة الجديــدة الساعيــة إلى مغازلــة العــالم بــالتراجع خطــوة
للوراء عن سياسات التشدد وتضييق الخناق على الحريات الدينية التي دومًا ما كانت تتصدر قائمة

الاتهامات الموجهة للرياض.

يادة سهاد النقد الموجهة لها، وسائل الإعلام سجلت بعض الوقائع التي مارستها الهيئة وتسببت في ز
على رأسها وقائع شهيرة لمطاردة السيارات تسببت في حوادث أسفرت عن سقوط قتلى مما دفع
رئيس الهيئة إلى حظر هذه المطاردات في ، كذلك المقطع المصور المنسوب لبعض أعضاء الهيئة

يعتدون على فتاة خا مركز تجاري بالرياض، بزعم إجبارها على تغطية وجهها وارتداء الحجاب.

الأمر لم يقف عند حد وسائل الإعلام فحسب، بل تجاوز ذلك إلى الجهات الحكومية والتشريعية، فقد
ير السنوي وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لاذعة للهيئة وذلك خلال مناقشة التقر
كـثر يـر أ لهـا عـن العـام المـالي /، علـى رأسـها التشـدد في عمليـات الضبـط، حيـث أورد التقر



من  ألف قضية ضبط سنويًا، تم إنهاء ما يقرب من  ألف قضية بالتعهد والنصح، وهذا
يدل على أن الجهاز لديه حالة من التشدد في عمليات الضبط للوقائع، حسب ما أشار اللواء علي

التميمي عضو المجلس في تصريحات لصحيفة “الوطن” السعودية.

ورغم واقعية تلك الانتقادات وما تمثله من تهديد للدور الذي تقوم به الهيئة، فإنها ليست الدافع
الوحيد وراء مساعي الإطاحة بها وإدماجها ضمن وزارة الشؤون الإسلامية، خاصة أنها تأتي في ظل
حزمة من القرارات الإصلاحية التي تتماشى و”رؤية ″، ومن ثم هل يمكن القول إن هيئة الأمر

بالمعروف كانت ضحية لرؤية ولي العهد السعودي؟

 الهيئة ورؤية

يز الحكم وإعطاء نجله ولي العهد، المزيد من سعت السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العز
الصلاحيات، إلى تقليل النفوذ الديني داخل المملكة من خلال استراتيجية جديدة تعتمد على ما سمي

بـ”الإصلاحات” لنقل المجتمع السعودي نحو مزيد من الاستقلالية عن سيطرة التيار الوهابي.

 ولي العهد الطامع في خلافة والده نجح في ترجمة هذه الاستراتيجية من خلال رؤيته الجديدة
والـتي تعتمـد في المقـام الأول علـى إعـادة هيكلـة منظومـة الثـوابت المجتمعيـة والدينيـة والثقافيـة الـتي
تتبناها المملكة بما يتواكب مع مستجدات العصر في ظل الضغوط الممارسة على الرياض لا سيما من

الغرب.

_اليوم_الوطني_السعودي#
هذي مو لاس فيجاس.. هذي الرياض في شا التحليه

بعد ما تبدلت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهيئة الترفيه.!
pic.twitter.com/1j6BOWFAbJ

bo_nawas) September 23, 2017@) بونـواس —

العديد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة تشير إلى تحول جذري واضح في
كثر انفتاحًا، وذلك من خلال عدد من الشواهد توجهات المملكة من المجتمع المحافظ إلى مجتمع أ

منها:

أولاً: إنشاء “هيئة الترفيه”.. تلك الهيئة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودفع السعوديين إلى
تحويل نفقات السياحة الخارجية للداخل من خلال توفير ما يبحث عنه السائح السعودي ويدفعه
للسفر، وهو ما يفسر إقامة العديد من حفلات الغناء والموسيقى في عدد من المدن على رأسها جدة
يـاض والـدمام، ورغـم الجـدل الـذي صـاحب هـذه الأنشطـة فإنهـا أقيمـت وسـط إقبـال كـبير مـن والر
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السعوديين.

هـذا بخلاف إقامـة العديـد مـن المسابقـات الترفيهيـة والرياضيـة كالمصارعـة للرجـال والفتيـات علـى حـد
سواء، وسباق السيارات في جدة، بسعة  مشاهد في شوا المدينة، وفي تجربة هي الأولى من

نوعها تشهد السعودية برنامج المواهب “Got Talent” في مركز الملك عبد الله الثقافي.

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لاذعة للهيئة وذلك خلال
ير السنوي لها عن العام المالي /، على رأسها مناقشة التقر

التشدد في عمليات الضبط

كبر المنتجعات السياحية على  ثانيًا: منتجع البحر الأحمر السياحي.. حيث تنتوي المملكة إقامة أحد أ
البحر الأحمر، من خلال تحويل مئات الكيلومترات من البحر إلى منتجع يخضع لقوانين خاصة توائم
 القـوانين والمعـايير العالميـة ولا يخضـع لقـوانين السـعودية، وهـو المـشروع الـذي سـيتم إنشـاؤه علـى
جزيرة في مساحة قدرها . كيلومتر مربع، والمتوقع الانتهاء منه خلال عامين، ويسمح خلاله

بوجود الأجنبيات دون أي قيود على ملابسهم.

ثالثًا: تخفيف القيود عن المرأة.. بعد تعنت دام طويلاً من قبل التيار الديني السعودي حيال قيادة
المــرأة الســيارة وخروجهــا دون محــرم، وهــو مــا تســبب في تــوجيه العديــد مــن الانتقــادات الحقوقيــة
للمملكة، ها هي المرأة السعودية تحصل على المزيد من الحقوق في إطار الرؤية الجديدة، منها حرية
الذهــاب والتنقــل والعمــل دون مرافــق، إضافــة إلى الســماح لهــا بحضــور فعاليــات اليــوم الــوطني
السـعودي داخـل اسـتاد الملـك فهـد بالريـاض في سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا، هـذا بخلاف مـا يـتردد
بشأن المزيد من الحقوق ستحصل عليها السعوديات خلال الفترة المقبلة، مما يعكس حجم النقلة

التي تخطوها المملكة في هذا المجال.



نشاط مكثف لهيئة الترفيه في الآونة الأخيرة

علمانية أم دينية؟

لــو ربطنــا الإجــراءات والقــرارات الــتي اتخذتهــا الســعودية مــؤخرًا في إطــار رؤيــة ولي عهــدها الجديــد مــع
التصريحات التي قالها يوسف العتيبة سفير أبو ظبي في واشنطن، حين قال: “الخلاف مع قطر ليس
يــن دبلوماســيًا، بقــدر مــا هــو خلاف فلســفي بشــأن رؤيــة الإمــارات والســعودية ومصر والأردن والبحر
لمســتقبل الــشرق الأوســط”  وتابعهــا: “إن رؤيــة الــدول الثلاثــة لحكومــات الــشرق الأوســط بعــد عــشر
ســنوات هــي حكومــات علمانيــة”، ربمــا نصــل إلى إجابــة محــددة عــن الســؤال الأكــثر حرجًــا وهــو:

السعودية دولة دينية أم علمانية؟

وقبـل البـدء في الإجابـة عـن هـذا السـؤال، هنـاك بعـض الـدلالات الـتي يجـب أن توضـع في الاعتبـار لمـا
تعكسه من مؤشرات بشأن حقيقة التكوين السياسي للنظام السعودي برمته، ومكانة التيار الديني

بداخله، وما يمكن أن يلعبه من دور مؤثر دفاعًا عن الدين الذي يزعم تمثيله.

#الوطنيه_ليست_بالمعاصي

شيء محزن ان يتم انشاء هيئه ترفيه

والغاء هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
pic.twitter.com/DawfFnq2K0

Saudi_91) September 24, 2017@) ??قلب سعودي#سلمان —

ية الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بداية لا بد أن نشير إلى العرف القديم  بين آل سعود وآل الشيخ (ذر
والذي يحدد مناطق نفوذ واختصاصات كل فريق، حيث تترك أمور الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر لآل الشيخ مقابل ترك آل الشيخ للأمور العامة والسياسة والعلاقات الخارجية لآل

سعود وعدم التدخل فيها.

هــذا العــرف الأشبــه بتوســيع الاختصاصــات داخــل المملكــة يفسر الغيــاب التــام للمؤســسات الدينيــة
السعودية على رأسها هيئة كبار العلماء عن المشاركة برؤيتها الدينية وفتواها حيال بعض القرارات
الـتي تتخذهـا السـعودية، كشرعيـة وجـود قواعـد أمريكيـة فـوق أرض الحـرمين، ودعـم الغـزو الأمريـكي

لدولة شقيقة وهي العراق، وما إلى غير ذلك من الأمور التي ربما يكون للشرع رأي آخر فيها.

يز الحكم وإعطاء نجله سعت السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العز
ولي العهد، المزيد من الصلاحيات، إلى تقليل النفوذ الديني داخل المملكة

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/DawfFnq2K0
https://twitter.com/Saudi_91/status/911932499978223616?ref_src=twsrc%5Etfw


يــم المعارضــة السياســية للنظــام، والإفتــاء بــضرورة بينمــا يقتصر حضــور مثــل هــذه الهيئــات علــى تحر
السـمع والطاعـة والـولاء الكامـل للحـاكم في كـل الأحـوال، حـتى ولـو كـان علـى غـير الصـواب، وينـدر أن

ية. توجد فتاوى تتعلق بحق الأمة في اختيار ولاتها ببيعة لا إجبار فيها ولا صور

ولعل التصريحات التي أدلى بها إمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس، بخصوص الولايات
المتحـدة الأمريكيـة ورئيسـها، تجسـد هـذا التـوجه بصـورة لا تقبـل الشـك، وتكشـف كيـف تحـول رجـال
الـدين إلى أداة لـدعم النظـام وتوجهـاته بصرف النظـر عـن تعارضهـا مـع أحكـام الـشرع، حيـث قـال في
يــة الســعودية”: “الســعودية والولايــات المتحــدة قطبــا هــذا العــالم في التــأثير، مقابلــة مــع قنــاة “الإخبار
يز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقودان العالم والإنسانية إلى وبزعامة الملك سلمان بن عبد العز

مرا الأمن والسلام والاستقرار والازدهار”.

لأول مرة يسمح للسعوديات بدخول الملاعب الرياضية

أزمة قطر.. هل كشفت المستور؟

“تجسد أزمة قطر وموقف الرياض وأبو ظبي منها مساعي كلا الدولتين في الهرولة نحو العلمنة من
أجل إرضاء الولايات المتحدة والغرب حتى ولو كان ذلك عبر الانقلاب على الثوابت والركائز الدينية”، 
هــذا مــا خلــص إليــه الكــاتب العــراقي إيــاد الــدليمي، في مقــال لــه تحــت عنــوان “تخيّــل.. الســعودية

علمانية” منشور بـ”العربي الجديد“.

الكاتب العراقي أشار إلى سؤال كان يلح على كل المتابعين للأزمة القطرية منذ يومها الأول وهو: لماذا؟
مـا الـذي جـرى حـتى تتحـول قطـر بين ليلـة وضحاهـا، إلى عـدو للسـعودية، وتُحـاصر ويقطـع منفذهـا
البري مع العالم؟ كيف تتحوّل قطر التي وقفت بقوة وراء السعودية، خصوصًا في عهد الملك سلمان،

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/21/%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1


إرهابيـة، وهـي الـتي كـانت قواتهـا علـى الحـد الجنـوبي السـعودي تـدافع عـن حيـاد المملكـة، بلا منّـةٍ ولا
فضل؟

المقـال كشـف عـن نوايـا أبـو ظـبي في السـعي للانفـراد بقيـادة الـشرق الأوسـط، وبـالطبع لا بـد أن يكـون
ذلـك بمباركـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـتي تـرى – وفـق الكـاتب – أن  “أسـاس التطـرفّ في العـالم
نابع من العقيدة السلفية”، وهو المنهج الذي تتبناه المملكة السعودية ومن هنا بات لزامًا أن تغير

السعودية أيديولوجيتها الدينية، وهو ما صرح به نواب أمريكيون عديدون.

وقــد حظيــت توجهــات أبــو ظــبي بقبــول لــدى محمد بــن ســلمان، الــذي يكــن الجميــل لأبنــاء زايــد الذيــن
يـر الداخليـة محمد بـن ساعـدوه في تحقيـق حلمـه في خلافـة والـده بعـد الإطاحـة بـولي العهـد الأسـبق ووز
نــايف، والتخلــص مــن الأصــوات كافــة الــتي كــان مــن الممكــن أن تعرقــل نجــل ســلمان في الوصــول إلى
مبتغاه، وعلى الفور ما كان أمامه سوى الانصياع التام لتلك التوجهات الجديدة حتى ولو كانت على

حساب أحد أبرز الركائز السعودية في الحكم وهو التيار الديني.

تجسد أزمة قطر وموقف الرياض وأبو ظبي منها مساعي كلا الدولتين في
الهرولة نحو العلمنة من أجل إرضاء الولايات المتحدة والغرب حتى ولو كان

ذلك عبر الانقلاب على الثوابت والركائز الدينية

يــة كشف النقــاب عمــا تحملــه تصريحــات العتيبــة مــن دلالات،   الــدليمي وفــق تكييفه للأزمــة القطر
فالأزمــة مــا كــان يقصــد بهــا قطــر علــى الإطلاق ولا المطــالب الـــ الــتي تقــدمت بهــا الــدول الأربــع ثــم
تراجعت عنها ثم أعادتها مرة أخرى، بل إن الهدف هو الداخل السعودي، “أي كل صوتٍ معارض،
يمكن أن يرفض هذا الحصار المشين، ولعل القائمة السوداء التي توعد بها المستشار في الديوان الملكي
ســعود القحطــاني، خصــوم حصــار قطــر تعــني، بالدرجــة الأولى، الســعوديين المعــارضين لهــذا الحصــار،
وبالتحديد النخب التي ارتأت أن تحتجب عن الظهور، لأنها لا تريد أن تتورطّ بهذه العبثية، ومن هنا،
فإن تحييد هؤلاء مبكرًا سيسهل عملية التغلغل داخل المجتمع بأفكار العلمانية التي يُراد للسعودية

أن تدخل حقلها” على حد قوله.

أهلا وسهلا بكم في سعودية بن سلمان الليبرالي الميمون…
الدعاة والمشايخ في السجون…
واصحاب أي فكر مهما يكون…

pic.twitter.com/nuKw3MMGy6 !ومرحبا بالرقص والفنون

DrHamami) September 24, 2017@) د. ابراهيم حمامي —

https://t.co/nuKw3MMGy6
https://twitter.com/DrHamami/status/911919750296547328?ref_src=twsrc%5Etfw


ولعــل برنــامج الاحتفــال بــاليوم الــوطني الســعودي ومــا تخللــه مــن حفلات متنوعــة تضمنهــا حضــور
نســـائي مكثـــف بعـــد أيـــام قليلـــة مـــن حملـــة التوقيفـــات والاعتقـــالات الـــتي طالت عـــدد من الـــدعاة
السعوديين المحسوبين على التيار الرافض لبعض القرارات الأخيرة، لعل أبرزها حصار قطر، يجسد
واقعية ما تطرق إليه الكاتب العراقي في مقاله كون بن سلمان يسير الآن في ركاب أبناء زايد العلماني
بغية إرضاء الغرب والولايات المتحدة وتقديم أوراق اعتماد كل منهما من أجل تحقيق أهدافه، الأول

في خلافة والده، والثاني في قيادة المنطقة.

ومع ذلك لا يمكن القول إن آل سعود سيكسبون الرهان على قبول المجتمع السعودي لهذا التحول
المنهجــي والفكــري المفــاجئ، فــولي العهــد الشــاب برؤيتــه الجديــدة الــتي تنســلخ رويــدًا رويــدًا مــن عبــاءة
الوهابية وتسعى إلى تقليل نفوذ التيار الديني، ربما يدخل عش الدبابير، فمن بايعوه في الأساس على
السمع والطاعة كانوا يستندون في ذلك إلى أحكام الدين، وحين يتم الانقلاب على هذا الدين فإلى

أي شرعية من الممكن أن يستند إليها سلمان ونجله مستقبلاً؟

 

 

/https://www.noonpost.com/19989 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/19989/

